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  في تاریخ القرن الأول الھجري) النصرانیة(دور قبیلة تغلب الربعیة  
  

  *جاسم صكبان علي.د.أ
  

مBن سBھل تھامBة بعBد ھزیمتھBا فBي       ) القرن الخامس المیلادي(ھاجرت تغلب الربعیة بعد حرب البسوس 
. تتنقل حتى وصلت منطقة الخلیج العربي ثم اتجھت شمال الخلیج العربي حیث جذبھا السBواد تلك الحرب وظلت 

 )١(ثBBم انتقلBBت مBBن السBBواد إلBBى الجزیBBرة الفراتیBBة وسBBكنت فBBي أمBBاكن مختلفBBة منھBBا علBBى سBBبیل المثBBال سBBنجار             
-٣٠٦( )٣(لثانيوكانت مجموعة من تغلب قد ھاجرت إلى الجزیرة واستقرت فیھا قبل عھد شابور ا. )٢(ونصیبین

وعلى كل حال فإن حرب البسوس كانت السبب في أكبر ھجرة لبني تغلب حیBث اسBتقروا فBي نصBیبین،     ). م٣٩٦
  .)٧(، راس العین، ماكسین)٦(، عانھ)٥(، تكریت)٤(أرزون، برقعید، جبل الشراة، سنجار

ومBن المحتمBل   . )٨(وقد تنصرت تغلب على المذھب الیعقوبي بعد أن وقعت تحت تأثیر نصBارى تكریBت  
أن بنBBي تغلBBب كBBانوا قBBد فعلBBوا نكایBBة بأعBBدائھم اللخمیBBین فBBي الحیBBرة الBBذین اعتنقBBوا النصBBرانیة علBBى المBBذھب              

. وكانت لتغلب ولغیرھا من القبائل العربیة أمثال النمر بن قاسط، مركز مھم في عانBھ، علBى الفBرات   . النسطوري
لیعاقبة، یخدم بعض فروع نصارى تغلب والنمر وایBام  م بأنھ مقر لأسقف نصارى ا٦٢٩/ھـ٨وقد ورد ذكره سنة 

  .)٩(والساكنون غرب الفرات
في حربBھ ضBد شBابور الثBاني     ) م٣٣٧-٣٠٩(وبسبب تنصر تغلب فإنھا مالت إلى ملك الروم قسطنطین 

ولكون بني تغلب یشكلون خطراً على امبراطوریة الفرس في الجزیرة الفراتیة؛ فقد ھجرھم مBن  . )١٠(ملك الفرس
  .)١١(زیرة الفراتیة إلى الخلیج العربي ومناطق أخرىالج

، وقد نقشBوا صBورة مBار سBرجس     )١٢(دیر مار سرجس: لقد بنى التغالبة لھم أدیرة كثیرة منھا دیر سموه
وقد ظلوا یحملون ھذه الصورة في حروبھم القبلیBة  . )١٣(على رایاتھم وكانوا یحملونھا في الحرب یستنصرون بھا

ولBذا فقBد قالBت    . )١٤(وقد عُرف بنو تغلب بقوتھم وشدة بأسھم في الحBروب . جري على الأقلطیلة القرن الأول الھ
  .)١٥()لو أبطأ الإسلام لابتلعت تغلب العرب: (العرب

لقBBد كBBان ). ص(م، أرسBلت تغلBBب وفBBداً لمفاوضBة الرسBBول   ٦٢٩/ھBBـ٨وعنBدما فBBتح المسBBلمون مكBة سBBنة   
وقد نزل الوفد فBي  . ن النصارى منھم یلبسون الصلبان الذھبیةوكا. عضواً، من بینھم مسلمین ١٦الوفد مؤلفاً من 

معاھBدة سBلام أقBر لھBم فیھBا دیBنھم شBریطة أن لا ینصBروا         ) ص(وقBد كتBب لھBم الرسBول     . دار رملة بنBت الحBرث  
فكBان ذلBك الشBرط علBى     (مضBیفاً إلیھBا   . ویروي الطبري نفBس المعلومBات التBي وردت فBي المعاھBدة     . )١٦(أولادھم

BBّن وفBBد ومBBرھمالوفBBى غیBBن علBBم یكBB١٧()دھم ول( . ولBBان الرسBBوك)ذي  ) صBBر الBBك الأمBBورة ذلBBوتھم وخطBBرف قBBیع
) ص(ولم تدم ھBذه المعاھBدة طBویلاً؛ فبعBد وفBاة الرسBول       . یستوجب إبعادھم عن التحالف مع الروم ضد المسلمین

الجزیBرة الفراتیBBة  لقBد تركBBت سBجاح   . تنبBأت سBجاح التغلبیBة مBBن ناحیBة الأم فBي حBBین أن أباھBا كBان مBن بنBBي تمBیم         
وتوجھت مع جیش كبیرة من نصارى تغلب إلى الیمامة بھدف مساندة مسیلمة الBذي ادعBى النبBوّة ویتBألف جیشBھا      
من جیش تغلب الذي یقوده الھذیل بن عمران، إضافة إلBى جBیش ربیعBة ومضBر ویقBوده عقبBة بBن ھBلال، وجBیش          

وتمكنBت سBجاح مBن محالفBة مسBیلمة بعBد زواجھBا        . فلانشیبان ویقوده السُلیل بن قیس وجیش أیاد ویقوده زید بن 
ولBم یBدم أمBر المرتBدین طBویلاً؛ فقBد قضBى المسBلمون علBى حركBة مسBیلمة ورجعBت سBجاح مBع أخوالھBا                . )١٨(منھ

ثم ساند التغالبة الذین وقفوا إلى جانب سجاح الفرس ضد المسلمین في الأنبار . )١٩(وحلفائھا إلى الجزیرة الفراتیة
  .)٢٠(م٦٣٣/ھـ١٢نة وعین التمر س

وعندما قرر النصارى العرب في الجزیرة الفراتیة مناقشة ما یBواجھھم بسBبب عملیBة تحریBر الجزیBرة؛      
وقبBل المBؤتمرون مBا عرضBھ     . عقدوا مؤتمراً في رأس العین، وقBد مثBل تغلBب فBي ھBذا المBؤتمر الفریBد بBن تغلBب         

السBلطان بBن سBاریة، أحBد شBیوخ تغلBب، مجموعBة مBن         إضBافة إلBى ذلBك فقBد تBزعم      . )٢١(الروم لمواجھة المسلمین
اعلم أیھBا الملBك أن أصBحاب    (رؤساء القبائل العربیة النصرانیة وتوجھوا إلى حاكم رأس العین الرومي قائلین لھ 

ومطلBب القBوم أننBا نBدخل فBي دیBنھم فاضBرب        . محمد قد أتوا دیارنا وقصدوا نحونا ونحن علینا الطلب أكثBر مBنكم  
  .)٢٢()فأجابھم إلى ذلك. لبلد واظھر بجیشك حتى نلقاھم، فأما لنا وأما علیناخیامك بظاھر ا

م وعرضوا على بني تغلب ٦٣٩/ھـ١٨وعلى كل حال فقد جاء المسلمون لتحریر الجزیرة الفراتیة سنة 
الروم ثم التحق قسم منھم بB . لكن التغالبة رفضوا ذلك وقرروا ترك الجزیرة والالتحاق بالروم. الإسلام أو الجزیة

) رض(وقBBد نصBBح بعBBض المسBBلمین عمBBر بBBن الخطBBاب  . فعBBلاً حیBBث عبBBروا حBBدود الجزیBBرة ودخلBBوا بBBلاد الBBروم 
أنشBدك االله فBي بنBي تغلBب فBإنھم قBوم مBن العBرب نBائفون عBن الجزیBة وھBم قBوم شBدیدة               (بالتسامح معھم قBائلین لBھ   

وعقد معھم معاھدة صلح شرط فیھBا  في طلبھم فردھم ) رض(فأرسل عمر  )٢٣()نكایتھم فلا یغن عدوك علیك بھم
وعلى أن یسBقط الجزیBة عBن رؤوسBھم ولا     . علیھم أن لا یغمسوا أولادھم في النصرانیة ویضاعف علیھم الصدقة

شيء على صبیانھم وكذلك أرضھم التي كانت بأیدیھم یوم صولحوا فلا یؤخذ مBنھم ممBا یؤخBذ مBن المسBلمین لأن      
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أن لا یصBبغوا صBبیاً ولا   (ویضBیف الBبلاذري أمBراً آخBر وھBو      . )٢٤(جالصدقة المضاعفة كانت عوضاً عBن الخBرا   
  .)٢٥(...)یكرھوه على دینھم

وھBBي تعبBBر عBBن  )٢٦(لوفBBدھم) ص(تتجBBانس ھBBذه المعادلBBة فBBي جوھرھBBا وروحھBBا مBBع مBBا كتبBBھ الرسBBول  
تBي سBمتھم   قد أدرك قBوتھم وأھمیBتھم بBین القبائBل العربیBة ال     ) ص(وكان الرسول . تسامح كبیر أظھره الإسلام لھم

إضافة إلى ذلك فإن وجودھم بین أكبر قوتین، الروم والفBرس، الأولBى   . الغلباء، لذا فقد أعطاھم بعض الامتیازات
نصBرانیة والثانیBة وثنیBة، كBان یشBBكل خطBراً علBى المسBلمین، فاقتضBى الأمBBر التسBاھل معھBم خشBیة أن یقعBوا فBBي             

  .أحضان إحدى ھاتین القوتین
م مBBع النمBBر ضBBد المسBBلمین فBBي صBBفین لكBBن المسBBلمین    ٦٣٤/ھBBـ١٣ة وتحBBالف بعBBض فBBروع تغلBBب سBBن  

وجعBل  ) الغBرق الغBرق  (انتصروا علیھم ورموا قسماً منھم في الماء فناشBدوھم فلBم یقلعBوا عBنھم وجعلBوا ینBادونھم       
یBذكرونھم یومBاً مBن أیBامھم فBي      ) تغریBق بتحریBق  (عتبة وفرات، وھما قواد المسBلمین، یBذمرون النBاس وینBادونھم     

بمBا  ) رض(ثم كتبت عیون عمر بن الخطاب . ھلیة أحرقوا فیھ قوماً من بكر بن وائل في غیضة من الغیاضالجا
جرى من الكلام فبعث إلى عتبة وفرات فسألھما فأخبرا أنھما قالا ذلك على وجھ مثل وأنھمBا لBم یفعBلا ذلBك علBى      

وعلBى  . )٢٧(المثBل وإعBزاز الإسBلام فصBدقھما    وجھ طلب ذحُل الجاھلیة، فاستحلفھما فحلفا أنھما ما أرادا بBذلك إلا  
  .كل حال فإن ھذا الحادث یشیر إلى أن العداء القدیم بین بكر وتغلب لم یزل في الأذھان

وقد أسلمت بعض فروع تغلب وبعض فروع أیBاد والنمBر وقاتلBت إلBى جانBب المسBلمین ضBد الBروم فBي          
  .رانیة في الجزیرة وقفت ضد المسلمینمما یشیر إلى أنھ لیس كل القبائل النص. )٢٨(تكریت والموصل

لعBBل عBBدم قبBBول تغلBBب اعتنBBاق الإسBBلام یعBBود إلBBى أنھBBم كBBانوا یفتخBBرون بقBBوتھم واسBBتقلالھم ویعتBBزون        
وقد استاءوا كثیراً من ظھBور قBریش علBى المسBرح السیاسBي والعسBكري وسBیادتھا        . بماضیھم بین القبائل العربیة
عامل الغیرة والحسد اللBذان شBعرت بھمBا تغلBب التBي عرفBت بقوتھBا بBین         إضافة إلى . على العرب بسیادة الإسلام
لقBBد كBBانوا ). الغلبBBاء(والBBذین سBBموا بنBBي تغلBBب ) لBBو أبطBBأ الإسBBلام لأكلBBت تغلBBب العBBرب (العBBرب الBBذین قBBالوا فیھBBا 

. )٢٩(تیةفخورین بقوتھم وأظھروا استعدادھم لمحاربة المسلمین للدفاع عن أرضھم واستقلالیتھم في الجزیرة الفرا
ومن المحتمل أنھم كانوا یفضلون الاحتفاظ باستقلالھم ضمن الامبراطوریة الرومیة علBى الخضBوع لقBریش التBي     

  .أصبحت قویة بالإسلام
فقBBد عمBBّدوا أولادھBBم   ) رض(ولBBم یلتBBزم بنBBو تغلBBب بالمعاھBBدة التBBي عقBBدھا معھBBم عمBBر بBBن الخطBBاب          

عندما عاھدھم كان یعلم بأنھم سوف لن یلتزموا بھBا،  وعلى رأي السرخسي أن عمر بن الخطاب . )٣٠(ونصّروھم
لذا فإنھ فرض علیھم شرط عدم تنصیر أولادھم وھو شرط صعب التنفیذ وكBان یأمBل مBن عBدم التBزامھم سBیجعل       

یضBاف إلBى ذلBك فإنBھ، السرخسBي، یقBول أن عمBر بBن         . من یأتي من بعده من الخلفاء قBادراً علBى إلغBاء المعاھBدة    
  .)٣١(لكن الظروف أجبرتھ على ذلك. البدایة راغباً في عقد مثل ھذه المعاھدة معھمالخطاب لم یكن منذ 

ولما كانت المصادر المتوفرة في الوقت الحاضر لا تشیر إلى ذلك، فمن الممكBن القBول بBأن السرخسBي     
ة ولBBو افترضBBنا أن شBروط ھBBذه المعاھBBد . یعكBس وجھBBة نظBBر سیاسBة الخلفBBاء والحكBBام المتBأخرین تجBBاه بنBBي تغلBب    

صحیحة وموثقة لا غبار علیھا، فإن بقاء النصرانیة بین التغالبة فترة طویلBة حتBى القBرن الثالBث الھجBري، یشBیر       
  .إلى أن شرط أن لا یعمّدوا أبناءھم ولا ینصّروھم لم تلتزم بھ تغلب في معظم الأحوال

ولیسوا من أھل وروى أبو یوسف أن عمراً أمر أن یغلظ على نصارى بني تغلب لأنھم قوم من العرب 
ویبدو أن عمراً شعر أنھ من العیب أن لا یسلم بنBو تغلBب وكBان قBد أغضBبھ إعراضBھم       . )٣٢(الكتاب لعلھم یسلمون

وعلى كل حال فإن ھذا الرأي یمثل رأي فقیھ وھو یختلف عما جاء في المصBادر التاریخیBة الأولیBة    . عن الإسلام
  .التي ذكرناھا سابقاً

لعBدم  ) رض(حاول إلغاء ما عقده لھBم عمBر بBن الخطBاب     ) ع(إن الإمام علي واستناداً إلى السرخسي، ف
وھذه الروایة مشكوك فیھا لأن الإمام علي . )٣٣(التزامھم بشرطھ، ثم عدل عن ذلك لئلا یقال عنھ أنھ خالف عمراً

الأمBر   م مشBغولاً بBالحرب الأھلیBة، لBذا فلBیس مBن المعقBول أن یعقBّد        ٦٦١-٦٥٦/ھB ـ٤٠-٣٥كان طیلة خلافتھ ) ع(
ومBن المحتمBل أن ھBذه الروایBة     . )٣٤(علیھ بإلغاء معاھدة سلام عقدت مع أقوى قبیلBة عربیBة فBي الجزیBرة الفراتیBة     

تعكس العداء مع النصارى في العصور الإسلامیة المتأخرة، وخاصة نصارى تغلBب الBذین حصBلوا علBى معاملBة      
فBي روایBة الBبلاذري التBي تنسBب إلBى الإمBام علBي          ویظھر أن ھذا العداء واضحاً. متمیزة مما أثار حفیظة الفقھاء

لئن تفرغت لبني تغلب لیكونن لي فیھم رأي لأقتلن مقاتلتھم ولأسبین ذریتھم، فقد نقضوا العھد وبرئت (قولھ ) ع(
  .)٣٦()لیسوا منا ولا من أھل الكتاب(... أو ما ینسب لابن عباس قولھ . )٣٥()منھم الذمة حین نصّروا أولادھم

في الأمر، أن نصر بBن مBزاحم، مؤلBف كتBاب وقعBة صBفین، ینسBب عقBد المعاھBدة إلBى الإمBام            والغریب 
عنBدما سBمع أن بنBي تغلBب لBم یلتزمBوا       ) ع(ویقول أن الإمام علي ). رض(ولیس إلى عمر بن الخطاب ) ع(علي 

رأیھ عندما وصل إلى  لئن تمكنت من بني تغلب لأقتلن مقاتلتھم ولأسبین أطفالھم، ثم یقول لكن علیاً غیر: بھا قال
  .)٣٧(الجزیرة الفراتیة واستقبلھ بنو تغلب بحفاوة فسر بذلك وعدل رأیھ
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. إن ما یرویھ نصر بن مزاحم لا یتفق مع أي مصدر من المصادر الأولیة المتوفرة في الوقت الحاضBر  
: قBال لبنBي تغلBب    تجاه بني تغلب عندما نسBب إلیBھ أنBھ   ) ع(ورغم أن ابن عبد ربھ یعكس شعور عداء الإمام علي 

  .)٣٨(إنكم عرب وثنیون لئن تمكنت منكم لأجبرنكم على دفع الجزیة
عمBر، عثمBان،   (ومن المعقBول جBداً أن تكBون ھBذه المعاھBدة قBد نالBت احتBرام والتBزام الخلفBاء الراشBدین            

ویBBBBدعم الشBBBBیباني وأبBBBBو یوسBBBBف ھBBBBذه الفرضBBBBیة، فBBBBالأول أخبBBBBر ھBBBBارون الرشBBBBید   . رضBBBBي االله عBBBBنھم) علBBBBي
وخاطBب أبBو یوسBف    . )٣٩(أن خلفاء عمر لم یحاولوا إلغاء المعاھدة التي عقدھا مع بنBي تغلBب  ) م٨٠٩/ھـ١٩٣ت(

ثBم   )٤٠(...)وسألت یا أمیر المBؤمنین عBن نصBارى بنBي تغلBب ولBِمَ ضBوعفت علBیھم الصBدقة         (ھارون الرشید قائلاً 
  .حدیثیخبره بكل الروایات حول ھذه المعاھدة والتي ذكرنا بعضھا فیما مر بنا من ال

ولا تشیر المصادر المتوفرة فBي الوقBت الحاضBر فیمBا إذا كانBت تغلBب قBد التزمBت بشBرط المعاھBدة فBي            
ھBـ ولكBن مBن الواضBح أن التغالبBة كانBت لھBم علاقBات حسBنة جBداً مBع الخلافBة             ٩٩-٤٠الفترة المحصورة مBا بBین   

بدلیل أنھBم جBاءوا إلیBھ راجBین أن      )ھـ١٠١-٩٩( )٤١(ثم ساءت ھذه العلاقة في عھد عمر بن عبد العزیز. الأمویة
وھذا یكشف ضBعفھا وتناقضBھا مBع مواقفھBا السBابقة التBي كانBت تعكBس         . )٤٢(یعاملھم كما یعامل المسیحیین العرب

  .قوتھا وغرورھا
ورغم ما ذُكر من مصادر تشیر إلى الصدقة المضاعفة المفروضة على بني تغلب فھنBاك مBن یعBارض    

لBو كانBت الصBدقة المضBاعفة قBد      : نون بن سعید التنوخي راوي مدونة ابن أنسوجود مثل ھذه الصدقة؛ یقول سح
  .)٤٣(في حین أننا لم نسمع أي واحد من أصحابنا قال ذلك. أخذت من نصارى بني تغلب لعرفنا ذلك واطلعنا علیھ

ھBو أول  ) رض(كثیراً عندما ادعى أن عمر بن عبد العزیز ولBیس عمBر بBن الخطBاب      Nauوقد أخطأ 
وقد ھBاجم المBؤرخین المسBلمین وقBال أنھBم أسBاءوا إلBى الحقیقBة عنBدما          . الصدقة المضاعفة من بني تغلبمن أخذ 

  .لكنھ لم یذكر أي مصدر یدعم رأیھ. )٤٤(نسبوا إلى عمر بن الخطاب ما قام بھ عمر بن عبد العزیز
فجBاءه الثبBت    أن عثمان أمر أن لا یقبل من بني تغلب في الجزیBة إلا الBذھب والفضBة   (وروى البلاذري 

وعلى كل حBال فBإن الشBك یتسBرب إلBى ھBذه الروایBة؛ لأن         )٤٥()أن عمر أخذ منھم ضعف الصدقة فرجع عن ذلك
حیث كان مBن المقBربین جBداً لعمBر بBن      ) رض(المعاھدة كانت معروفة جیداً عند أغلبیة المسلمین وخاصة عثمان 

. مباشرة) رض(بح خلیفة للمسلمین بعد عمر یضاف إلى ذلك فإنھ أص. وأحد الصحابة البرازین) رض(الخطاب 
  .تجاه تغلب لا تزال عالقة في أذھان الصحابة والمسلمین) رض(وكانت سیاسة عمر 

أرسBBل عمBBر بBBن الخطBBاب جبBBاة الصBBدقة لجبایتھBBا مضBBاعفة مBBن مزروعBBات تغلBBب وقطعانھBBا وجمالھBBا       
و تغلBب الجبBاة بعBداء شBدید وخلقBوا لھBم       وقد جابھ بن. )٤٦(وماشیتھا ومحاصیلھا وفواكھھا التي تزرعھا في أرضھا

  :وكان الولید بن عقبة من جملة ھؤلاء الجباة الذین نازعھم بنو تغلب فھمّ بھم الولید وقال في ذلك. عدة مشاكل
  إذا مBBBBBBBBBا عصBBBBBBBBBبت الBBBBBBBBBرأس منBBBBBBBBBي بمسBBBBBBBBBوذ   

  
  ففیلBBBBBBBBBBBBBك منBBBBBBBBBBBBBي تغلBBBBBBBBBBBBBب ابنBBBBBBBBBBBBBة وائBBBBBBBBBBBBBل

  
فخاف أن یخرجوه، أي یثوروا ضده، فعزلھ لتجنب أیة مشكلة قد ) رض(وبلغت عنھ عمر بن الخطاب 

والكبریBBاء والغBBرور المتغلغلBBة فBBي نفBBوس التغالبBBة كانBBت كافیBBة لBBتجعلھم     إن مشBBاعر الفخBBر . )٤٧(یثیرونھBBا للدولBBة
یشعرون أنھم قادرون للامتناع عن دفع الصدقة المضاعفة التBي یشBعرون بأنھBا مخلBة بشBرف قبیلBتھم التBي قالBت         

یھزمBون فBي   أي الBذین لا  ) الغلبBاء (وكثیراً ما كانوا یسمونھم ) لو أبطأ الإسلام لابتلعت تغلب العرب(فیھا العرب 
  .الحرب

. وقد خضعت تجارة بني تغلب إلى ضریبة العشر عندما كانوا ینقلBون البضBائع مBن مكBان لآخBر لبیعھBا      
. )٤٨(وكانت العشر واجب الدفع مرة واحBدة فBي السBنة مھمBا تعBددت العملیBات التجاریBة فBي السBنة لBنفس البضBائع           

  Bارج حBلام  وكان العشر یؤخذ كاملاً من التجار الذین یأتون من خBة الإسBف      . دود دولBدفعون نصBب یBي تغلBن بنBلك
وكBان یعشBرھم فBي كBل     . وقد روت المصادر أن زیاد بن حریر كان أول من أرسل لتعشیر بني تغلب. )٤٩(العشر

أن ابBن حریBر   : مرة یمرون بمقره ولذا فإن أحد شیوخھم ذھب إلى المدینة وشكاه عند عمر بBن الخطBاب قBائلاً لBھ    
إلBى زیBاد   ) رض(وكتBب عمBر   . ولBم یBزده علBى ذلBك    ) كفیت) (رض(ھ عمر بن الخطاب یعشره كلما مر بھ فأجاب

مما  )٥١(ویعفى التغلبي من العشر إذا أخبر العاشر بأن علیھ دیناً. )٥٠(یأمره أن لا یعشرھم أكثر من مرة في السنة
  .یشیر إلى أن بني تغلب لم یحرموا من عدالة الإسلام

لأسBباب  ) رض(فBي الحBرب الأھلیBة الأولBى بعBد مقتBل عثمBان         وقد ساعدت تغلBب بكBل قواھBا الأمBویین    
كثیرة، منھا المعاملة الجیدة التي عاملھم بھا معاویة بن أبي سفیان أیام ولایتھ على الشام والجزیرة منذ عھد عمر 

. )٥٢()ع(لقد انغمروا في ھذه الحرب بكل قوتھم إلى جانب معاویة ضد الأمام علي ). رض(بن الخطاب وعثمان 
ولأنBھ كBان رجBل سیاسBة     . قد كان معاویة متسامحاً جداً معھم لدرجة أنھ حاز على احترامھم وطاعتھم العمیاء لBھ ل

كBل  . معروفاً بتحمسھ في طبیق الشرع الإسلامي بحBذافیره ) ع(في حین كان الإمام علي . أكثر مما ھو رجل دین
ھم مبدئیBBة الإمBBام علBBي وجعلBBتھم یربطBBون ذلBBك جعBBل معاملBBة معاویBBة متمیBBزة اشBBترى بھBBا قلBBوبھم فBBي حBBین أفBBزعت 

  .مصیرھم بمعاویة
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م، وتكلم شاعرھم الأخطBل باسBم قبیلBة    ٦٥٧/ھـ٣٧لقد وقف تغلب إلى جانب معاویة في معركة صفین،  
  :)٥٣(تغلب بكل حماس عندما كان شاھداً لمعركة صفین أم لم یشھدھا حیث قال

  ویBBBBBBBBBBBBBوم صBBBBBBBBBBBBBفین والأبصBBBBBBBBBBBBBار خاشBBBBBBBBBBBBBعة   
  فBBBBBBBBBBBBثم قBBBBBBBBBBBBرت عیBBBBBBBBBBBBون الثBBBBBBBBBBBBائرین بBBBBBBBBBBBBھ   
  فلBBBBBBBBBBم تBBBBBBBBBBزل فیBBBBBBBBBBالق خضBBBBBBBBBBراء تحطمھBBBBBBBBBBم  

  

  أمBBBBBBBBBBBدھم إذا دعBBBBBBBBBBBوا مBBBBBBBBBBBن ربھBBBBBBBBBBBم مBBBBBBBBBBBدد   
  وأدركBBBBBBBBBBBBBوا كBBBBBBBBBBBBBل تبBBBBBBBBBBBBBل عنBBBBBBBBBBBBBده قBBBBBBBBBBBBBود
  تنعBBBBBBBBى ابBBBBBBBBن عفBBBBBBBBان حتBBBBBBBBى أفBBBBBBBBرخ الصBBBBBBBBید 

  
  :وقال مخاطباً معاویة

  والمسBBBBBBBBBBBلمون بخیBBBBBBBBBBBر مBBBBBBBBBBBا بقیBBBBBBBBBBBت لھBBBBBBBBBBBم  
  

  ولBBBBBBBBBBBBیس بعBBBBBBBBBBBBدك خیBBBBBBBBBBBBر حBBBBBBBBBBBBین تُفقBBBBBBBBBBBBد    
  
  :)٥٤(وقال في قصیدة أخرى مخاطباً عبد الملك بن مروان

  وقBBBBBBBBBBBBBBBBد جعBBBBBBBBBBBBBBBBل االله الخلافBBBBBBBBBBBBBBBBة فBBBBBBBBBBBBBBBBیكم 
  ولكBBBBBBBBBBBBBBBBBBBن أراك االله موضBBBBBBBBBBBBBBBBBBBع حقھBBBBBBBBBBBBBBBBBBBا  

  

  الخBBBBBBBBBBBBوان ولا جBBBBBBBBBBBBدبلا بBBBBBBBBBBBBیض عBBBBBBBBBBBBاري 
  علBBBBBBBBBBى رغBBBBBBBBBBم أعBBBBBBBBBBداء وصBBBBBBBBBBدادة كBBBBBBBBBBذب    

  
  .فھو یرى في ھذه القصیدة أن الأمویین أصحاب حق في الخلافة

وقد وقف أھل عانھ، وھBي أھBم مراكBز تغلBب، ضBد الإمBام علBي إلBى جانBب معاویBة، حیBث رفضBوا أن             
واضBطر ھBذا   ). ع(وقد أخفوا سBفنھم عBن جBیش الإمBام علBي      . اویةیعقدوا جسراً لجیشھ لیعبر الفرات لمحاربة مع

أن یعاقب أھBل عانBھ   ) ع(وقد حاول جیش الإمام علي . الجیش إلى الرجوع إلى ھیت قبل أن یواجھ جیش معاویة
  .)٥٥(دون جدوى لأن سكانھا تحصنوا بقلاعھم القویة

  Bارى العBد      وكان لزواج معاویة وابنھ یزید من نساء نصرانیات، من نصBي توحیBر فBر الكبیBھ الأثBرب، ل
علاقBBتھم بالنصBBارى العBBرب، وجعBBل النصBBارى العBBرب یشBBعرون بقBBوة علاقBBتھم بالخلافBBة الأمویBBة؛ لأن رابطBBة        

إن ھBذه  . المصاھرة جعلتھم یشعرون بأنھم أصبحوا مرتبطین بالخلافة الأمویة وأن الواجب یحتم علBیھم مسBاندتھا  
  ).ع(لى الوقوف إلى جانب الأمویین في صراعھم ضد الإمام علي الحقیقة قد تكون سبباً آخر دفع تغلب إ

. وكانت تغلب قد خرجت من دائرة التحالف مع القبائل القیسیة فBي الجزیBرة الفراتیBة وناصBرت معاویBة     
في حین أن القبائل القیسیة كانت غیر راضیة عن معاویة لأنھBا لBم تغفBر لBھ تشBجیعھ القبائBل الیمانیBة للھجBرة إلBى          

والتBي كBان القیسBیون یسBتحوذون علیھBا      . ة الفراتیة وتنافسھم في الاستیلاء على الأراضي الزراعیة ھنBاك الجزیر
وھناك سبب آخر جعل تغلب تخرج من دائرة التحالف مع القبائل القیسیة إلى دائرة التحالف مBع الخلافBة الأمویBة    

وإذا مBا عرفنBا   . )٥٦(عدم الاحتBرام والتقBدیر  وھو أن القبائل القیسیة كانت تعامل شیوخ تغلب ورؤسائھا بشيء من 
أن الشBBیخ ھBBو القبیلBBة والقبیلBBة ھBBي الشBBیخ تبBBین لنBBا مBBدى مBBا كانBBت تشBBعر بBBھ تغلBBب مBBن المBBرارة وعBBدم الارتیBBاح     

  .للقیسیین، فرغبت بالانتقام منھم بالانضمام إلى أعدائھم، الخلافة الأمویة والقبائل الیمانیة
للأمBBویین الBBذین سBBاروا علBBى نھBBج معاویBBة فBBي سیاسBBة التسBBامح      وتعبیBBراً عBBن إخBBلاص تغلBBب وولائھBBا  

والتساھل مBع بنBي تغلBب؛ فقBد كانBت تغلBب القبیلBة العربیBة النصBرانیة الوحیBدة التBي جBاءت بجیشBھا مBن الجزیBرة                
م حیBث اشBتركوا فBي معركBة الحBرة      ٦٨٢/ھB ـ٦٣الفراتیة لمساعدة یزید بن معاویة لقمع ثورة المدینة المنورة سنة 

واستمر تأیید بني تغلب للأمویین في عھBد مBروان بBن الحكBم     . )٥٧(رفعون أعلامھم التي رسم علیھا الصلیبوھم ی
وبذا تكون تغلBب قBد خرجBت مBن دائBرة محالفBة       . )٥٨(م٦٨٣/ھـ٦٤إذ وقفوا إلى جانبھ في معركة مرج راھط سنة 

خلت ضمن دائرة الخلافة الأمویة والقبائBل  القبائل القیسیة التي تكونت ضد القبائل الیمانیة في الجزیرة الفراتیة ود
الیمانیة التي ساندتھا في معركة مرج راھBط التBي انتھBت بھزیمBة القبائBل القیسBیة ھزیمBة منكBرة وعمقBت الجBراح           

  .القدیمة بین القیسیة والیمانیة
         Bت الانتقBط وحاولBرج راھBة مBد معركBة بعBرة الفراتیBى الجزیBام وانتھزت القبائل القیسیة رجوع تغلب إل

منھا؛ فقد قاد عُمیر بن الحباب القیسیین من بني سُلیم وھBم فBرع مBن قBیس لكBن تغلBب انتصBرت علیBھ وعلBى بنBي           
وقد كتب الأخطBل  . )٥٩(م، بالقرب من تكریت٦٨٩/ھـ٧٠سُلیم، إذ قتلوا عمیر بن الحباب في معركة الحُشاك سنة 

ن فیھا أن الخلیفة نُصBر بBإخلاص بنBي تغلBب     قصیدة إلى عبد الملك في معركة الحشاك شرح فیھا مقتل عمیر وبیّ
  .)٦١(وقد أرسلت تغلب رأس عمیر بن الحباب إلى عبد الملك بن مروان فجوزھم. )٦٠(لھ

واشترك رھبان تغلب مع قبیلتھم في معركة الحشاك ضد قیس، إذ كانوا یضBمدون الجرحBى ویشBجعون    
من غالبیBBBاً فBBBي معركBBBة البشBBBر سBBBنة  لكBBBن تغلBBBب دفعBBBت الBBBث. )٦٢(الفرسBBBان فBBBي مواصBBBلة الحBBBرب ضBBBد القیسBBBیین 

م، عندما قاد الجحاف بن قیس، القبائل القیسیة وأعاد الكرة على بني تغلب إذ قتل الرجال وبقر بطون ٦٩٢/ھـ٧٣
لBولا  ) فواالله إن قتلت إلا نساء أسافلھن دُمى وأعالیھن ثBُدى (... وخاطبت إحدى نساء تغلب الجحاف قائلة . النساء

  .)٦٣(بیلھاأن تلد مثلھا لخلیت س
وقد حذرت تغلب، على لسان شاعرھا الأخطل، الأمویین مBن أعBدائھم القیسBیین الBذین یقBودھم زُفBر بBن        

  :)٦٤(الحارث الكلابي عندما بایعوا مروان بن الحكم فقال



                    ٢٠١٠) ١( ٢١المجلد                                       مجلة كلیة التربیة للبنات

  

  بنBBBBBBBBBBBBBBي أمیBBBBBBBBBBBBBBة إنBBBBBBBBBBBBBBي ناصBBBBBBBBBBBBBBح لكBBBBBBBBBBBBBBم  
  واتخBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBذوه عBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBدواً أن شBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBاھده  
  إن الضBBBBBBBBBBBBBBBBBBBغینة تلقBBBBBBBBBBBBBBBBBBBاه وإن قBBBBBBBBBBBBBBBBBBBدمت  

  

  ن فBBBBBBBBBBBBBBیكم آمنBBBBBBBBBBBBBBاً زُفBBBBBBBBBBBBBBر فBBBBBBBBBBBBBBلا یبیBBBBBBBBBBBBBBت 
  ومBBBBBBBBBBBBا تغیBBBBBBBBBBBBب مBBBBBBBBBBBBBن أخلاقBBBBBBBBBBBBھ دعBBBBBBBBBBBBBر   
  كBBBBBBBBBBBBBBBBالعر یكمBBBBBBBBBBBBBBBBن حینBBBBBBBBBBBBBBBBاً ویسBBBBBBBBBBBBBBBBتعر  

  
بھذه القصیدة حاول الأخطل أن ینذر الأمویین بخطBر زفBر بBن الحBارث وقبائBل قBیس المعروفBة بعBدائھا         

  .للأمویین
وجBاء  . الملBك فBي حربBھ ضBد ابBن الزبیBر      واستمرت تغلب في مساندة الخلفاء الأمویین فقد ساعدت عبد 

دیوان الأخطل أن الأمویین قضوا على ابن الزبیر بمساعدة تغلب وقد قدم التغالبة لعبBد الملBك ھBذه المسBاعدة بعBد      
  :)٦٥(أن أیقنوا أنھ على حق وسواه على باطل ولذا فقد قال شاعرھم

  ولمBBBBBBBBBBBBBBBBا تبیّنBBBBBBBBBBBBBBBBّا ضBBBBBBBBBBBBBBBBلالة مصBBBBBBBBBBBBBBBBعب  
  

  الشBBBBBBBBام بابBBBBBBBBاً مBBBBBBBBن النصBBBBBBBBر    فتحنBBBBBBBBا لأھBBBBBBBBل 
  

فقالBت  . وأصبح الحكم الأموي في نظر تغلب، ملكاً لیس بمغصوب ولا بمستطرف بل ھو قدیم مBوروث 
  :)٦٦(على لسان شاعرھا الأخطل

  ملBBBBBBBBBBBBBBBوك وحكBBBBBBBBBBBBBBBام وأصBBBBBBBBBBBBBBBحاب قBBBBBBBBBBBBBBBوة 
  أھلBBBBBBBBBوا مBBBBBBBBBن الشBBBBBBBBBھر الحBBBBBBBBBرام فأصBBBBBBBBBبحوا   

 BBBBBBBBBBر عینBBBBBBBBBBم تBBBBBBBBBBھ فلBBBBBBBBBBك رأیتBBBBBBBBBBل ملBBBBBBBBBBي مث  
----------------------  

  وقBBBBBBBBBBBBBBBBد جعBBBBBBBBBBBBBBBBل االله الخلافBBBBBBBBBBBBBBBBة فBBBBBBBBBBBBBBBBیكم 
  ولكBBBBBBBBBBBBBBBBBBBن أراك االله موضBBBBBBBBBBBBBBBBBBBع حقھBBBBBBBBBBBBBBBBBBBا  

  

  إذا شBBBBBBBBBBوغبوا كBBBBBBBBBBانوا علیھBBBBBBBBBBا ذوي شBBBBBBBBBBغب   
  مBBBBBBBBBBBوالي ملBBBBBBBBBBBك لا طریBBBBBBBBBBBف ولا غصBBBBBBBBBBBب   
  أتBBBBBBBBBاك بBBBBBBBBBلا طعBBBBBBBBBن الرمBBBBBBBBBاح ولا ضBBBBBBBBBرب   

----------------------  
  لا بBBBBBBBBBBیض لا عBBBBBBBBBBاري الخBBBBBBBBBBوان ولا جBBBBBBBBBBدب  
  علBBBBBBBBBBى رغBBBBBBBBBBم أعBBBBBBBBBBداء وصBBBBBBBBBBدادة كBBBBBBBBBBذب    

  
ودافBBع الأخطBBل فBBي قصBBیدة أخBBرى عBBن حBBق بنBBي أمیBBة بالخلافBBة والملBBك وھBBاجم خصBBومھم الزبیBBریین     

  :)٦٧(والقیسیین فقال
  فBBBBBBBBBBاالله لBBBBBBBBBBم یBBBBBBBBBBرض عBBBBBBBBBBن آل الزبیBBBBBBBBBBر ولا 
  یعBBBBBBBBBBBاظمون أبBBBBBBBBBBBا العBBBBBBBBBBBاص وھBBBBBBBBBBBم نفBBBBBBBBBBBر   
  بBBBBBBBBBBیض مصBBBBBBBBBBالیت أبنBBBBBBBBBBاء الملBBBBBBBBBBوك فلBBBBBBBBBBن  

  

  ن حیBBBBBBاً طBBBBBBال مBBBBBBا خرجBBBBBBواعBBBBBBن قBBBBBBیس عBBBBBBیلا
  فBBBBBBBBي ھامBBBBBBBBة مBBBBBBBBن قBBBBBBBBریش دونھمBBBBBBBBا شBBBBBBBBذب  
  یBBBBBBBBBBدرك مBBBBBBBBBBا قBBBBBBBBBBدموا عجBBBBBBBBBBم ولا عBBBBBBBBBBرب    

  
لكBن  . م٦٩٢/ھB ـ٧٣ثم ھدأت الحرب بین تغلب وقیس عیلان بعد القضBاء علBى حركBة ابBن الزبیBر سBنة       

غلب لئلا تتحد القبائل ضد الأمویین؛ ولBذا  ذلك لم یرض عبد الملك الذي كان راغباً باستمرار الحرب بین قیس وت
فقد عمل على إشعال الحرب بینھما من جدید، ففي نفس السنة جعل الأخطل یفتخر في بلاطھ بقوة تغلب مما أثار 

ذھBب الجحBاف إلBى الجزیBرة الفراتیBة مBع       . حفیظة الجحاف بن حكیم فترك بلاط عبد الملBك لینBتقم مBن بنBي تغلBب     
ربین الأشBداء وانBتقم مBن تغلBب وألحBق بھBا دمBاراً فظیعBاً فBي معركBة البشBر؛ حیBث قتBل              مجموعة كبیرة من المحBا 

كثیراً من الرجال وبقر بطون النساء وقُتل في ھذه المعركة ابن الأخطل، أبو غیBاث، ووقBع الأخطBل نفسBھ أسBیراً      
منBھ معاقبBة الجحBاف الBذي     في ھذه المعركة، لكن القیسیین أطلقوا سراحھ، ثم جاء الأخطل إلى عبد الملك ملتمساً 

  .)٦٨(فر إلى أرض الروم وظل ھناك إلى أن نجح بنو قیس في الحصول على أمان لھ من عبد الملك
والرأي عندي أن لقاء الأخطل بالجحاف في بلاط عبBد الملBك كBان قBد خطBط لBھ عبBد الملBك نفسBھ لیثیBر           

یحول دون لقBاء الخصBمین فBي بلاطBھ، أو      وكان بإمكانھ تجنب إراقة دماء الطرفین بأن. الحرب بین قیس وتغلب
عدم السماح للأخطل بأن یقول شعراً یسخر فیھ من الجحاف وقومھ، أو یمنع الجحاف من الخBروج إلBى الجزیBرة    
لینتقم من بني تغلب لكنھ لم یفعل ذلك رغم قوتھ العالیة وقدرتھ الكبیرة على إیقBاف الصBراع مBا بBین الطBرفین إن      

ء على ما رواه الأصBفھاني فBإن عبBد الملBك تكلBم عBن العBداء بBین الحیBین لكنBھ لBم یعمBل             وبنا. كان یرغب في ذلك
إن كBان الأمBر   : وعندما ذم الأخطل قیساً وقال أنھم جبناء في الحرب، قBال لBھ عبBد الملBك    . )٦٩(حكماً بین الطرفین

ن ھBذا السBؤال یجعBل أنBھ مBن      إ. )٧٠(كذلك فلماذا قلت أن الجحاف أثار رعباً شدیداً عند التغالبة فBي معركBة البشBر   
  .الممكن الاعتقاد بأن عبد الملك كان قد خطط لھذا الأمر مسبقاً لیھیج الحرب بین قیس وتغلب من جدید

أن الجحBاف عنBدما غضBب لافتخBار الأخطBل بقBوة تغلBب وسBخره مBن قBیس، تBرك            : ویروي الأصفھاني
وعلBى كBل حBال    . )٧١(لمخBاطر والمشBاكل لقبیلتBك   بلاط عبد الملك، قال عبد الملك للأخطل إنك سببت الكثیBر مBن ا  

  .فمن الواضح أن عبد الملك لابد وأنھ كان قد أدرك بأن الجحاف كان عازماً على الانتقام من تغلب
وروى الBBبلاذري أن الجحBBاف كBBان قBBد احتBBال علBBى كبBBار مBBوظفي بBBلاط عبBBد الملBBك وحصBBل علBBى أمBBر   

ثم ذھب إلى الجزیرة وتزعم أعداداً كبیرة  )٧٢(ث تقیم تغلب وبكربتعیینھ جابیاً للضرائب في الجزیرة الفراتیة، حی
إن السBؤال المطBروح ھBو كیBف تمكBن      . من قیس تمكن بواسطتھا من الانتقBام مBن تغلBب وتكبیBدھا خسBائر فضBیعة      

  .؟!الجحاف من الحصول على أمر التعیین إن لم یكن عبد الملك راغباً في ذلك
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أمBا  . قBیس وتغلBب وكانBت قBیس ھBي المنتصBرة فBي معظمھBا         وعلى كل حال فقد حدثت عدة معارك بBین  
یوم ماكسین، یوم الثرثار الثاني، یوم الغدین، یBوم السBكیر،   : المعارك التي خسرتھا تغلب وعانت الكثیر منھا فھي

وكانت یBوم البشBر آخBر معركBة عانBت      . یوم المعارك، یوم لُبى، یوم الشرعبیة، یوم بلد، یوم البالیخ، ویوم الكحیل
وأمBا المعBارك التBي انتصBرت تغلBب      . م٦٩٢/ھB ـ٧٣غلب منھا كثیراً، وتسمى أیضاً یوم أرحوب وقد حBدثت سBنة   ت

ولكBن القبیلتBین عانتBا كثیBراً مBن ھBذه الحBروب        . )٧٣(م٦٨٩/ھـ٧٠یوم الثرثار الأول، یوم الحشاك، سنة : فیھا فھي
  .وقتل معظم شیوخھما وظل عبد الملك ملتزماً جانب الصمت

بنBو الفBدكوس، بنBو مالBك،     : غلب التي لمع نجمھا في ھذه الحروب في الجزیرة الفراتیBة فھBي  أما فروع ت
بنو الأوس، بنو الوجدي، بنو الجوال، بنو القعور، بنو فراس، بنو عتبBان، بنBو ھینBا، بنBو عبBد بكBر، بنBو الأراقBم،         

  .أسامة، بنو أظھار، وبنو حرفة بنو القماقم، بنو اللھازم، بنو الأبناء، بنو ریش الحباري، بنو الطبیب، بنو
ولم تكن الحروب بین قیس وتغلب لأسباب سیاسیة فقBط، بBل لھBا أسBباب اقتصBادیة أیضBاً، تتوضBح ھBذه         
الأسباب من عبور عمیر بن الحباب نھر الفرات مع بني سُلیم، فرع مBن قBیس، واسBتقرارھم علBى الخBابور حیBث       

رة ما بین نھBر الفBرات حتBى نھBر دجلBة ومBا حولBھ، ممBا ولBد          كان بنو تغلب مستقرین ھناك، في المنطقة المحصو
احتكاكBاً بBBین قBBیس وتغلBBب، حیBث أن القیسBBیین بBBدأوا بBBالتحرش بBBأملاك التغالبBة وحیوانBBاتھم وحتBBى الاعتBBداء علBBى    

فشكت تغلب الأمر إلى عمیر وطلبت منھ أن یطلب من بني سُلیم أن یتركوا الخابور ولكن عمیراً لم یعBر  . نسائھم
وتغلBب؛ إذ اجتمBع جماعBة مBن بنBي تغلBب فقتBل التغلبیBون أعBداداً          ) سBُلیم (ة للأمر مما أھاج الحرب بین قBیس  أھمی

وقد ذكر الأخطل ھذه الحرب وأسبابھا الاقتصBادیة فBي شBعره، حیBث ذكBر أن بنBي تغلBب        . )٧٤(كبیرة من بني سُلیم
علBى قBیس فBي یBوم الثرثBار الأول، وقBال       ثم حققBت تغلBب نصBراً آخBر     . )٧٥(طردوا بني سُلیم من الجزیرة الفراتیة

  :، إذ قال)٧٦(شاعرھم الأخطل بأنھم طردوا قیس من الأرض الزراعیة الخصبة المزروعة بالقمح والكروم
  خلBBBBBBBBBBBBBBBّوا لنBBBBBBBBBBBBBBBا الثرثBBBBBBBBBBBBBBBار والمزارعBBBBBBBBBBBBBBBا  

  
  وحنطBBBBBBBBBBBBBBBBة طیّسBBBBBBBBBBBBBBBBاً وكرمBBBBBBBBBBBBBBBBاً یانعBBBBBBBBBBBBBBBBا 

  
رغBم نصBرانیتھا علBى علاقاتھBا مBع فروعھBا التBي أسBلمت، یBدل علBى ذلBك أنھBا طلبBت              وحافظت تغلBب  

أن بني تغلب في الجزیBرة  : مساعدة ھذه الفروع عندما كانت الشدائد تلم بھا والمشاكل تعصفھا، روى الأصفھاني
وا مسBاعدة  وكBذلك طلبB  . )٧٧(طلبوا مساعدة أحد فروعھم في أذربیجان فأنجدھم ھذا الفرع خBلال حBربھم مBع قBیس    

وطلبBBت تغلBBب مسBBاعدة بكBBر المسBBلمة فBBي الكوفBBة، حیBBث أرسBBلت  . )٧٨(النمBBر بBBن قاسBBط وبنBBي شBBیبان فBBي الجزیBBرة
إن شBئت أعطیتBك ألفBین    : (الأخطل إلى الكوفة وزار سید شیبان الغضبان بن القبعثري لیسBألھ فBي حمالBة فقBال لBھ     

كل البكریین في الكوفة یعطیھ كل واحBد مBنھم    ویعني أنھ إذا أعطاه درھمین فإن )٧٩()وإن شئت أعطیتك درھمین
درھمین، ثم یكتب إلى البكریین في البصرة كذلك، وفي ھذه الحالة تخف علیھم المؤونBة ویكثBر لBھ النیBل، ففضBل      
الأخطل الدرھمین وكتب لھ لأھل البصرة في ذلك وجمع لھ مالاً وكثر لھ النیل من أھل الكوفة والبصBرة، فأعBان   

مما یشیر إلى أن العصبیة القبلیة كانت ذات تأثیر كبیر ولھا قوة التوحید بین تغلب . )٨٠(دفع الدیة بذلك قبیلتھ على
  .رغم اختلافھا في الدین

لقد ظل عبد الملك یراقب ھBذه الحBروب وحBرص علBى اسBتمراریتھا لتظBل القبائBل منقسBمة علBى نفسBھا           
. ني أنھا من المحتمل أن تتحد ضده وتثیر لھ المشاكللأسباب سیاسیة؛ فھو یعتقد بأن السماح لھا بالعیش بسلام یع

وقد ارتكبت أفضع وأبشع الأعمال في ھذه الحروب، وقد فاقت ھذه الأعمال ما كان یحصل فBي أیBام العBرب قبBل     
ثم قرر عبد الملك أن یضع حداً لنزیف الBدم بعBد أن قضBى علBى حركBة ابBن الزبیBر وبعBد أن تكبBدت          . )٨١(الإسلام

القتلى والجرحى في یوم البشBر، ولBذا فقBد أمBر رئBیس قBیس، الجحBاف، بBأن یBدفع الدیBة إلBى بنBي              تغلب الكثیر من
تغلب نظیر دمائھم التي أریقت في یوم البشر، ثم طلب مBن ابنBھ الولیBد أن یBدفع الدیBة لكBلا الجBانبین ثمنBاً لBدمائھم          

ثBم  . ا نفس المعاملBة مBن الخلافBة الأمویBة    ، وبذا شعر الطرفان بأنھما لقی)٨٢(التي سالت في المعارك قبل یوم البشر
ھدد عبد الملك عبد یشوع رئیس تغلب، كمحاولة لوضع حBد للعBداء بBین الطBرفین قBیس وتغلBب، وبBذا یكBون عبBد          

ولعل ذلك ھو السبب الذي یجعBل المصBادر   . الملك قد وضع نھایة للعداء ما بین تغلب وقیس في الجزیرة الفراتیة
ت (فBBBBي الجزیBBBBرة الفراتیBBBBة منBBBBذ ھBBBBذا التBBBBاریخ وحتBBBBى خلافBBBBة المھBBBBدي  تصBBBBمت عBBBBن ذكBBBBر نشBBBBاطات تغلBBBBب 

  .)٨٣()م٧٨٦/ھـ١٧٠
وختاماً فقد لعبت تغلب دوراً مھماً وفاعلاً في تاریخ القرن الأول الھجري وتمكنBت مBن الحصBول علBى     

ة وتمیBزت بھBذا المركBز علBى بقیB     . أفضل مركز اجتماعي واقتصادي وسیاسي في ظBل الدولBة العربیBة الإسBلامیة    
أھل الذمة، فقد رفضBت أن تBدخل ضBمن أھBل الكتBاب ورفضBت أن یسBمى أبناؤھBا أھBل ذمBة، وامتنعBت عBن دفBع              

  .الجزیة، ووافقت على دفع صدقة مضاعفة بدل الجزیة والخراج مما أثار غضب بعض المسلمین
رغBBم كBBون بنBBي تغلBBب غیBBر مسBBلمین لكBBنھم سBBاھموا مسBBاھمة فعالBBة فBBي الأمBBور السیاسBBیة التBBي تخBBص     

فBإنھم ظلBوا متمسBكین بھBا حتBى نھایBة القBرن         )٨٤(ورغم أن نصرانیتھم كانت سطحیة وسBاذجة . خلافة الإسلامیةال
ولعل ذلك یعود إلى رغبتھم في المحافظة على علاقتھم بالروم ولاعتقBادھم بBأن النصBرانیة خیBر     . الثالث الھجري

  .عربیة في الجزیرة وعلى بقیة أھل الكتابوسیلة لحفظ استقلالھم ووحدة كیانھم وتمیزھم على بقیة القبائل ال
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قد اتبع معھم سیاسة مرنة وسار الخلفاء الراشBدون علBى نفBس السیاسBة، حیBث عقBد       ) ص(كان الرسول  
) رض(معھBBم معاھBBدة سBBلام اعترفBBت بBBدینھم وشخصBBیتھم، والتBBزم عثمBBان بBBن عفBBان    ) رض(عمBBر بBBن الخطBBاب 

والخلفBBاء الراشBBدین نBBابع مBBن ) ص(د كBBان تسBBامح الرسBBول وقBB. بھBBذه المعاھBBدة) ع(والإمBBام علBBي بBBن أبBBي طالBBب 
إدراكھم بأن تغلب تشكل قوة قد یحسب لھا حساب؛ لوقوعھا بین أكبر قوتین، الروم والفرس، فخشBوا أن تقBع فBي    

  .أحضان إحدى ھاتین القوتین مما یشكل خطراً على الإسلام
الجزیBرة الفراتیBة، وكBان لھBذه الحBروب      وقد خاضت تغلب حروباً قاسیة ومدمرة مع القبائل القیسیة فBي  

وقBد نالBت تغلBب مسBاندة ومسBاعدة فروعھBا مBن القبائBل المسBلمة فBي           . أسبابھا الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیBة 
أذربیجان والكوفة والبصرة مما یدل على أن العصبیة القبلیة كانت تربط القبائل المسلمة بالقبائل النصرانیة رغBم  

  .دون ذلكأن الإسلام یحول 
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(34) Ali, J.S. Op., cit., p.109. 
 .٤١، وانظر أبو عبید القاسم بن سلام، المصدر السابق، ص١٨٧المصدر السابق، ص )٣٥(
 .١٨٦البلاذري، المصدر السابق، ص )٣٦(
 .١٤٦ص) ھـ١٣٨٢القاھرة (واقعة صفین، تحقیق عبد السلام ھارون  )٣٧(
 .٢٨٠ص) ١٩٤٠القاھرة (، تحقیق محمد سعید العریان ٣العقد الفرید، جـ )٣٨(
 .١٧٤ص) ١٩٣١القاھرة ( ٢الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، جـ )٣٩(
 .١٢المصدر السابق، ص )٤٠(

(41) Ali, J.S. Op., cit., p.109. 



                    ٢٠١٠) ١( ٢١المجلد                                       مجلة كلیة التربیة للبنات

 

                                                                                                                                             
 .٧٦٢ص) ١٩٦١دمشق ( ٢ابن القیم الجوزیة، أحكام أھل الذمة، تحقیق صبحي الصالح، جـ )٤٢(
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1971), p.114. 

  .٧٧٥، ص٩الطبري، تفسیر القرآن، جـ )٨٤(
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Abstract: 
        Taghlib tribe had an important part in the history of the first century of 
hijra. She managed to get the best social, economic and political basis in the 
Arab- Islamic state. In this basis Taghlib was the best Dhimies in the Islamic 
state. This tribe refused to be among the people of the book, and to be from 
the people of dhima. That tribe refused to pay the Jizya and Khraj, but 
accepted to pay double Sadaqa in stead of Jizya and Khraj, so in that case 
many Muslims become angry. 
       Although their Christianity was naïve and simple, Taghlib hold it until the 
end of the third century A.H. Taghlib did so because her people wanted to 
keep their good relation with the Byzantine. Taghlib thought that the 
Christianity was a good way to protect their independence and the unity of 
their existence. The Christianity differentiates them from the other Arab tribes 
in the Arabian Peninsula, and the people of the book. 
       The prophet treated them with a good policy so did the rightly guided 
caliphs, Omar wrote a good peace treaty for them. In this peace treaty he 
recognized their religion and personality, so did Othman and Ali. 
   Taghlib entered Avery hard wars with the Qaisit Arab - tribes in the Jazira- 
alfuratiya. These wars were for economics, politics and socialist reasons. 
Taghlib had got the help of her Islamic branches in athirbegan, kufa and 
Basra. This means that the tribal solidarity was joining the Muslims Arab tribes 
with the Christian Arab- tribes. 
 
 


